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 ملخص
الأخلاقية الاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى عرض يهتم هذا البحث بدراسة وتحليل الدين الإسلامي بمختلف أبعاده 

كما يتناول كيفية نقده للأخلاق  . ومناقشة أراء المفكر والباحث الكبير طه عبد الرحمن حول دور هذا الدين في الأخلاق
 .عن فصل الدين عن الأخلاق تصدروأخيرا يقدم هذا البحث النتائج التي . الغربية و تأسيس الأخلاق الإسلامية

 
 . الدين ،الإسلام ،الأخلاقيات، طه عبد الرحمن :  المفاتيح الكلمات

 
 
 
Résumé 

Cette aricle évoque  l’aspect éthique, sociale et psychologique de la religion islamique en 

s’appuiant sur les écrits  du penseur « TAHA ADB ARRAHMAN ». En second lieu il montre  

les conséquences de la séparation de la religion de l’éthique. 
 
Mots clé: Ethique, TAHA  Adbarrahman, islam, religion.  

 
 

 

 
 
Abstract 

The objective of this research is to study and analyse the ethical, social and psychological 

dimensions of « ISLAM ». It presents and discusses the point of view of the great intellectual 

and researcher “TAHA ABD ARRAHMAN” about the role of religion in ethics. It deals with 

the way  he criticises   occidental ethics and the foundation of Islamic ethics. Finally, this 

research presents the consequences that are resulted from the separation of religion and 

ethics.  
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 :مدخل معرفي* 
إن الحديث عن قضية الأخلاق يقتضي تحديد 

ها لأن الأخلاقية، مصدر ومنبع المبادئ والقواعد
ومبادىء وقواعد ارتكزت في منطلقاتها على أسس 

ا فقد تكون أسسوشيوعها، مهدت لظهورها ، مختلفة
 .أو دينية، أو عقلية، إديولوجيةأو ، فلسفية

تلك طه عبد الرحمان  –يا ترى  – فمن أين استمد
       ؟ المبادئ والقواعد الأخلاقية

يرى طه عبد الرحمان أن المبادئ الأخلاقية 
 لأنه لا رادع ولا مانع أقوى منه،، نستمدها من الدين

بحاجة إليه لأن الإنسان  فالدين عنصر ضروري
فالإنسان يتركب .  النفسي والروحيلكمال لتحقيق ا

، والجسم يتغذى بالطعام والشراب من جسم وروح،
 .(1) أما الروح فتتغذى بالإيمان والعقيدة

ويختلف ، وبما أن الدين مهم في حياة الإنسان
فإن  باختلاف المؤمنين به، أي أن لكل إنسان دين،

وذلك حتى  علينا إلقاء نظرة حول هذا المفهوم،
معرفة وتحديد الدين الذي يقصده طه عبد يتسنى لنا 

 .  الرحمن ويدعو إليه
لا يتبادر إلى كل ، ففعندما نقول الدين كمفهوم

نما يتبادر الأذهان معنى واحد،  كل إنسان المعنىل وا 
ماركس كارل ]فلما قال  أو المعاني التي يفهمها منه،

الدين أفيون  " شهيرةعبارته ال[ ( م1111 ،1111)
 همت هذه العبارة فُ   " الشعوب
فلقد تحولت إلى شعار رفعه البعض   خطأ،

 بهدف نزع الميل الديني، لمحاربة كل أشكال الدين
في الحقيقة أن ما يعنيه هذا  و. لدى الناس
ينحصر في المؤسسة من مقولته تلك، الفيلسوف 

على كيفية استخدام ، بل على الدين ، وليسالدينية
حيث . الناسعلى تدين  له، وليسالمؤسسة الدينية 

سواء من قبل السلطة تسلط،  تستخدمه كوسيلة وأداة 

تجعل من نفسها معينة،  أم من قبل فئة الزمنية،  
 .(2)هي الحاكمة فتحكم باسمه

فالدين المقصود هنا يتمثل في المؤسسة الدينية 
إذ لا التي كانت تمثل الدين في عصر الكنيسة، 

 ل دين خخر،أن نحكم على دين من خلا يمكننا
وخاصة إذا كان المحكوم عليه لا يطمئن إلى 

لأنه قد خرج عن أصله نتيجة ، ولا يثق به، خرالآ
 .(1)التحريف والتغيير الذي أحدثه القائمون عليه 

فإذا كان ماركس حصره في معنى المؤسسة 
أبو حامد الغزالي ]فإن حجة الإسلام  الدينية،

. وليةحصره في معنى أكثر شم[ ـ(ه054-545)
إذ ..  :"وقد عرفه عن طريق الفطرة حيث يقول 

رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على 
وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على  التنصر،
وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على  التهود،

وسمعت الحديث المروي عن رسول الله   الإسلام،
يولد على كل مولود :"صلى الله عليه وسلم يقول 

الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فتحرك 
باطني إلى حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد 

فالدين  ،(0)"العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين
عن طريق الفطرة التي  اكتسبهالإسلامي في منظوره 

 :عرفها طه عبد الرحمن بأنها 
انطوت عليها نفس الهيئة الخلقية والروحية التي  "

 الإنسان والتي توصله إلى معرفة عبوديته للخالق،
ولما كان المقصود الشرعي موافقا لهذه الهيئة 

فإنه يقوم باستثمارها لإخراج  الداخلية الأصلية،
الإنسان من التعرف الداخلي على تبعيته للخالق إلى 

فيكون محفوظا من الآفات  التحلي السلوكي بآدابها،
إلى القواعد السلوكية التي لا تستند إلى  التي تتطرق
 .(5)"هذا الأصل 
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من خلال فإذا لم يكن للإنسان دين يشبع 
فإنه يصبح يعاني  ،رغباته الروحيةممارسة طقوسه 

ولذلك رأى الغزالي أن هناك  من الفراغ الروحي،
فإذا عجز العقل عن  صلة وثيقة بين الشرع والعقل،

إن الوحي يقوم ف، أن يبدي الرأي في مسألة ما
، ومن ثمة يتم تحرير الدين من قيود العقل مقامه،
نقاذ عادة التوازن بينهما، وا   العقل من هيمنة الدين وا 
مما جعله يؤمن بأن الشرع ، شبع الغزالي روحيافلقد ت  

وحياته كلها هي العمل من أجل  هو مصدر المعرفة،
 .(6)الآخرة 

، اتجاه الغزاليفي طه عبد الرحمن  ذهبوقد 
 أن الدين بمثابة عنصر جوهري في الإنسان،: فرأى 

ذلك أن مبادئ الأخلاق وأحكام القانون لا تؤنب 
كما أن العقل  الضمير إذا كانت غير مستمدة منه،

وحده لا يكفي للتغلب على القوى الشهوانية والمادية 
، لأن العاطفة كثيرا ما تغلب العقل، في الإنسان

على العقل والعاطفة وليس هناك ما يردع ويسيطر 
. الذي يهيمن على الرغبات والميول، سوى الدين

ولهذا ربط طه عبد الرحمن التخليق بالتسلف العملي 
الذي يقتضي الرجوع إلى النصوص الإسلامية 

بهدف الاستفادة من ، بطريقة عملية، الأصلية
مضامينها ومعانيها عن طريق تلبية حاجيات الحياة 

 .(7)وحل مشاكلها 
تجلى الدين في منظومته الأخلاقية عندما وقد 

وترابط بين علم  اتصالأن هناك علاقة : قال 
، ولا يمكننا الفصل بينهما، الأخلاق وأصول الفقه

أنهما ، أي أنهما متشاكلان تشاكلا بنيويا "ذلك 
أنهما متفاضلان تفاضل و  متكاملان تكاملا وظيفيا،

ثلاثة  أي أنهما يشتركان في، (1)"المقصد والوسيلة
 .الوظيفة والبنية والمقصد : نقاط مختلفة 

للحكم  نان مختلفاوجهوبذلك يصبح هناك 
حيث أن  والأخر أخلاقي،، فقهي: أحدهما  ،الشرعي

الوجه الأخلاقي في الحكم الشرعي يكون فيه الوازع 
النفسي الذي ينبعث من ذات الإنسان مراقبا مراقبة 

أما في  .الباطنة الأعمالنه يضبط أكما  معنوية،
فإنه يتوسل بالتعليل الغائي ، بيان أحكامه وترتيبها

(9). 
فالدين يعطي بالجملة مجموعة من القوانين التي 
من شأنها أن تعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ 

 .وتسدده نحو طريق الصواب ونحو الحقوالزلل، 
وقد ظهر جليا أيضا في فكره الأخلاقي عندما 

الإسلامي، لمجال التداولي العربي با الأخلاقربط 
منها مبدأ  مبادئ تداولية أخلاقية مختلفة، وأنتح

   :التصديق الذي عبر عنه طه عبد الرحمن بقوله 
وقد اتخذ هذا المبدأ الراسخ في التراث الإسلامي " 

وتصديق ، مطابقة القول للفعل: منها ، صورا مختلفة
لا تقل  :" ونصوغ هذا المبدأ كما يلي العمل للكلام،
 . (14)" يصدقه فعلك لغيرك قولا لا

ومنه فإن طه عبد الرحمن قد عمل على تفكيك 
 .ودراسة مبدأ التصديق وفق الدين الإسلامي 

تأديب المجتمع  فوظيفة هذا المبدأ الأخلاقي هو
وذلك عن طريق إخراجه  وتعليمه خداب المخاطبة،

 من مرتبة المجاملة والمداراة إلى مرتبة التخلق
. الذي يهدف إلى الكمال في السلوك ،الخالص

الأخرى،  الأخلاقيةبالإضافة إلى المبادئ التداولية و 
كمبدأ التعاون الذي يقتضي من المتكلم والمخاطب 

جل تحديد الهدف من حديثهما أأن يتعاونا من 
، لتحقيقه، أما مبدأ التأدب واعتبار جانب التهذيب

 ان يلتزمفإنه يقتضي من المتكلم والمخاطب أ
بضوابط التبليغ والتهذيب وتحقيق الغاية من 

في حين أن مبدأ التأديب الأقصى يكون  كلامهما،



 3106ديسمبر   – 63عدد                                      العلوم الإنسانية والاجتماعيةفي  التواصل  
 

72 

 

خالصا وصادقا إذا تم تجريده من التظاهر 
والمبدأ الخامس والأخير هو مبدأ التواجه ، والغرضية

حيث يستند المتكلم إلى أقوال ، واعتبار العمل
 .المخاطب بهدف التواصل مع   (11)مؤمنة

تستند إلى  الأخلاقيةفكل هذه المبادئ التواصلية 
حثنا على التعاون والتأديب ه لأن، الدين الإسلامي
 .والتهذيب والعمل

فلا  عنده إذن هي حب الله تعالى، الأخلاقفغاية 
 ،العبد من لقاء الله عز وجل إلىيكون شيء أحب 

فما  لأن لقاءه هو قمة السعادة النفسية للإنسان،
أما ميل الإنسان  قتضيه طلب القلب هو أمر رباني،ي

إلى الشهوات واللذات هو غريب من ذاته وعارض 
لأن إشباع الحاجات وتلبية  .(12) هعلى طبع

الشهوات والرغبات في إطار الضوابط الشرعية 
السوية أصيل في جبلة الإنسان، مركوز في طبعه 
وفطرته مذ خلقه ربه وصوره، أما الخروج عن 

ط الشريعة حالة إشباعها، هو العارض الغريب ضواب
 .عن طبعه المألوف وفطرته السوية 

إن  :"وهذا ما عبر عنه طه عبد الرحمن بقوله 
 :التخليق هو ذاته ممارسة محبة من جانبين اثنين 

ذلك أن المقرب يتعهد مقامه في ، جانب تحببي
هذا التعهد الذي يجلب إليه الرسوخ في  المحبة،

حيث  ،جانب تحبيبيو  لتمكين في العبدية،العينية وا
ويحبب الله إلى  إن المقرب يحبب الخلق إلى الله،

لذا يجب على الإنسان أن لا يكتفي . (11)" الخلق
بل عليه أن يسعى   بإشباع رغباته المادية فقط،

لأن صحة ، أيضا إلى إشباع رغباته الروحية أيضا
عن هذا والابتعاد ، النفس هو الاعتدال في الأخلاق

وعلاجها يكون عن طريق تجنب ، الاعتدال مرضها
 .(10)الرذائل والتمسك بالفضائل 

الفضائل، أما إذا كانت النفس مجردة من 
فإن  أن أخلاقها مذمومة،: أيومتمسكة بالرذائل 

علاجها يكون عن طريق تغييرها من أخلاق مذمومة 
وقد . التربيةوذلك عن طريق محمودة، إلى أخلاقا 

: وهي، تربية تجديدية: طه عبد الرحمن بأنهاوصفها 
الجانب زيادة على عبارة عن الجانب المادي 

على  نيعملا، فينتج تكامل مادي روحي ،الروحي
المتسلف القدرة على  انويكسب، تقويم فطرة الإنسان

 .(15)إدراك المعاني الأصلية للنصوص الإسلامية 
، فالأخلاق لها بعد    يكمن في أعماق كل فطري 

حيث يأتي من كسبيا، لها أيضا بعدا أن  كما منا،
خلاله دور التربية الأخلاقية والتعليم والثقافة في زرع 

بدل رذائل  إحلالهاأو الأخلاقية، القيم والفضائل 
 .  (16)استقر عليها بعض الناس 

فهذا يعني أن ، وبما أن هناك أخلاق مكتسبة
ذهب  ماوهذا  لتغيير،لالمنظومة الأخلاقية خاضعة 

:    حامد الغزالي حينما قال  وأب الإسلامإليه حجة 
ولو لم ، "والدين  بالاعتقادأن الأخلاق مرتبطة " 

تكن متغيرة لما كانت هناك أية فائدة من وجود 
 الأفراد فالدين يساهم في تشكيل خلق، الأديان

إلا أن هناك من أراد استبداله  والمجتمعات،
الخلقية المتعارف بمجموعة من القيم والعادات 

ن ن للدين أثر بالغ وبي  أولكنه فشل واعترف ب، عليها
 .(17) ولذلك لا يمكن أن نفصله عنهاالأخلاق، في 

ذا تم فصله عنها يعاني أزمة  الإنسانيصبح ، وا 
حيث عصرنا، وقد ظهر هذا جليا في أخلاقية، 

جديدة، أصبحنا نعيش في عصر سادت فيه لغة 
والمتداولة، بحت المهيمنة التي أصالمال، وهي لغة 

الأولى في شبكة العلاقات  وهي صاحبة الكلمة
المعايير، فقد تبدلت الاجتماعية والتواصلية، 

ولذلك فنحن . المبادئوتخلخلت القيم، وانحرفت 
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تعلم الثبات على المبادئ الصحيحة  إلىبحاجة 
دارة خي   الراسخة،  .(11) الأمةتصلح أحوال رة   وا 
هي و ، التي تستند إلى الدين الأخلاقأن : أي 
وجاء ، نهااتشبع الجانب الروحي قد انتهى زمالتي   

محلها، وحلت أخلاق جديدة  عصر ما بعد الأخلاق،
التي تشبع الرغبات ، تستند إلى الواحدية المادية
الاهتمام بالحياة : أي  المادية والميول والعواطف،

 . الدنيا فقط
أخلاق "وقد أطلق عليها طه عبد الرحمان 

 :عبر عنها بقوله  كما" السعادة ومبدأ التعلق بالدنيا
لما كان مبدأ التعلق بالدنيا يقضي بإعادة الاعتبار "

إلى الحياة الدنيا واسترجاع شأنها المنفعي والمادي 
أي جعلها قيمة محمودة لا مذمومة، فقد اتخذ هذا 
الاعتبار الجديد للحياة الدنيوية مظهر العناية 

وقد ظهر هذا جليا في  ، (19)"لخاصة بالسعادة ا
مجتمعاتنا المعاصرة التي تعاني اليوم من أزمة في 

بسبب طغيان الحضارة الغربية  القيم الأخلاقية،
بقيمها المادية البرجماتية في العالم المعاصر بصورة 

 حيث أصبحت قيم المادة هي الدافع الأساسي، قهرية
قية كل وقد شملت هذه الهزة الأخلا ،في الحياة

، ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وألقت بظلالها على شعوب العالم العربي الإسلامي 

 .( 24)المتميز بالروح الأخلاقية 
فقد أثر الجانب المادي على الإنسان المعاصر 

فأصبح يسيره بعد أن كان يسير وفق ، بشكل كبير
 .مقتضيات الشرع

العلمية إلى تغير العوالم أدت الاكتشافات وقد 
والنتيجة هو التأثير  المادية والعقلية بصورة كبيرة،

لأنها تطورت ونمت دون أي  السلبي لهذه التغيرات،
 .(21)تفكير في فطرتنا 

التطور التكنولوجي المادي الهائل وذلك بسبب 
ثم حل ، استطاع الهيمنة والسيطرة على الدينالذي 
تركه يفلت ويضيع من بين والإنسان هو الذي ، محله
 لأنه لا يفكر إلا بالمال والربح واللذة والمنفعة،، يديه

وبما أن الدين لا يحقق له كل هذا فلا فائدة من 
 .وجوده في منظوره 

في [ محمد بديع رسلان ] وهذا ما عبر عنه 
إن  :"بقوله " جل فكر عالمي موحد أمن " كتابه 

إلا ، أغلب الأحيانبل و ، المشكلة أننا لا نفكر أحيانا
وهذا بسبب بعدنا ، بصورة مادية ملموسة ومحدودة

فكلنا يدعي الإيمان  وعدم ثقتنا المطلقة به،، عن الله
لكننا لا ننفذ هذا الإيمان بشكله الفعلي ،  به

إن خوفنا من المستقبل وضعف إيماننا  والحقيقي،
إن الله هو الذي  يجعلنا نقع في هذه المعضلات،

 .(22)"هوليس للمخلوق أن يمتحن خالق، يمتحن عبده 
أصبح في  فبعد أن كان الإنسان يؤمن بالدين،

وبعد أن كان يسير  أغلب الأحيان يؤمن بالمادة،
وهكذا  وفق مبادئ معينة أصبحت تسيره مصالحه،

عملت المادة على استبعاد الإنسان في حين عملت 
 .المصالح على استبعاد مبادئه 

حيث ، العصرهذا قيم في مفهوم ال اختلفولهذا 
، نسبية بعد أن كانت مطلقة الأخلاقأصبحت 
 هو نافع بمثابة قانونا خلقيا ينظم سلوكنا، وأصبح ما

فإنه ينزع من قائمة الأعمال ، هو ضار أما ما
أن نكون دائما على استعداد  بلذا يج المقبولة،

لكي الأخلاقية، لتغيير ما يجب تغييره من المبادئ 
لا يكون هناك حاجز أمام التقدم الذي يقتضيه الزمن 

 .(21)والحضارة 
نما يدل هذا على  أن الأخلاق تحولت وتغيرت وا 
، أخلاق مادية نسبية ، إلىمن أخلاق دينية مطلقة

فأصبحنا نعيش في عالم أحادي مادي بفعل 



 3106ديسمبر   – 63عدد                                      العلوم الإنسانية والاجتماعيةفي  التواصل  
 

74 

 

عبد الوهاب ] التي عبر عنها ، العلمانية الشاملة
العلمانية  : " بقوله( [ م2441 -1911)المسيري 

وهي رؤية ، الطبيعية المادية أو العلمانية العدمية
تفصل فقط  شاملة للكون بكل مستوياته ومجالاته، لا

، الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة
نماو   والإنسانية الأخلاقيةو  الدينيةتفصل كل القيم  ا 

ثم ، عن كل جوانب الحياة العامة في بادئ الأمر
 .(20)"عن كل جوانب الحياة الخاصة في نهايته

التي يدعو لها طه عبد الرحمان بصفة  الأخلاقو 
بصفة عامة تختلف كثيرا عن  ، والإسلامخاصة

النفعي يؤكد  الأخلاقفإن كان علم  النفعية، الأخلاق
على الرضى والرفاهية مع ضرورة العمل المتواصل 

التمسك  إلى الإنسانويدعو ، من أجل حياة أفضل
بل  بمثل عملية وواقعية تجعله لا يعيش في يوتوبيا،

يعيش في عالم يكتسب منه الخبرة والمحاولة 
فإن الأخلاق  فيتعلم منه وتتكون شخصيته، والخطأ،

في الإسلام تؤكد على السعي وراء المثل العليا التي 
تسمو فوق مستوى الإشباع العضوي واللذات وبذل 

 .(25)لم يوجد بعد  تحقيق ماجل أالجهد والعمل من 
وسلبية ، يجابية شكلا فقطإفالأخلاق النفعية 

 ،فنائهافهي أخلاق تحمل في طياتها بذور  مضمونا،
أي اً فهي بمثابة علمانية شاملة تدعو إلى إبعاد الدين 

 .كان شكله نهائيا عن العالم بأسره
فالصناعة العصرية تقوم على مبدأ تحقيق أكبر 

: أي  لأكبر عدد من الناس، قدر من المنفعة
كبر مبلغ مستطاع لأتحصيل مجموعة من الأفراد 

نطاقها دون التفكير في طبيعة  اتسعوقد ، من المال
 بالتأثيراتلات دون الاهتمام البشر الذين يديرون الآ

التي تحدثها طريقة الحياة الصناعية المفروضة على 
 .(26)الأفراد 

 به ننتفعأن كل شيء نقوم  اصحيحوقد يبدو 
كما ، لكن ليست منفعة ومصلحة دنيوية فقط ،منه

نما  تدعو إلى ذلك الأخلاق البراغماتية المعاصرة، وا 
وذلك ما عبر  ،والآخرةننتفع بها في الحياة الدنيا 

وكان قد " : بقولهأبو حامد الغزالي الإسلام شيخ عنه 
ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا 

وأن رأس ذلك كله  النفس عن الهوى،بالتقوى  وكف 
قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار 

بكنه الهمة  والإقبال دار الخلود، إلىوالإنابة  الغرور،
وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن  على الله تعالى،

 .(27)"الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق
 والإقبالل فجوهر الأخلاق الرذيلة هو الجاه والما

وقد رفضها طه عبد الرحمن واقترح ، عن الدنيا
 .والأخلاقالأخلاق البديلة التي تجمع بين الدين 

رادة الخيرة هي التي توجه الإنسان نحو والإ
بحيث تقول له والحق، ده نحو الصواب ّوتسدالخير، 

ولا تفعل كذا  افعل كذا لأنه خير في ذاته،ِ": دائما
وهذا ما . "و غير ذلكأ جل مصلحة أو منفعةأمن 

في ([ م1140، 1720)إيمانويل كانط ] عبر عنه 
فالسلطة  " :بقوله " أسس ميتافيزيقا الأخلاق "كتابه 
وكذلك الرفاهية  بل والصحة، ة والمكانة،و والثر 

وهو ما يطلق عليه ، رضى المرء عن حاله الكاملة و
وهي ، الثقة في نفسه إلىالسعادة تفضي بالإنسان 

لم يكن هنالك إرادة  ما را ما تنقلب إلى زهو،ثقة كثي
وبالتالي ، خيرة تقوم نفوذ هذه المنافع على النفس

 .(21)" على كل مبدأ للفعل وتوجهها نحو غايات كلية
هذا يعني أن كل من السلطة والثروة والمكانة و 

إذا لم  أخلاق مذمومة، إنتاجفي  واوالرفاهية ساهم
تشكيل الأخلاق  إلىتكن هناك إرادة خيرة توجههم 

المحمودة، وعندما تم فصل الدين عن المنظومة 
الذي ، المعاصر الإمبريالي الإنسانظهر  الأخلاقية
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هذا الإنسان  ،اجديد اعالمي افرض علينا نظام
وحزب ، تأسيس دين جديد إلىأدى  الإمبريالي

أفضى إلى إيجاد  ونظام تربوي جديد،، سياسي جديد
، النظام العالمي الجديد أربعة مصطلحات يتداولها

 .(29)واعتماد متبادل ، إبداع ، كونية، كوكبة: وهي 
الجديد عرفت العالمي فبفضل هذا النسق 

وهذا ما ، عدة تغيرات وتحولات الأخلاقيةالمنظومة 
علوم إحياء "جاء به الغزالي في كتابه  يؤكد ما

 الأخلاقلو كانت  : " الجزء الثالث  حين قال" الدين
لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات 

حسنوا :  " ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتغيير  الآدميوكيف ينكر هذا في حق "  أخلاقكم

ينقل البازي من الاستيحاش  إذخلق البهيمة ممكن 
 التأدب إلىوالكلب من شره الأكل  الانس إلى

السلاسة  إلىن الجماح التخلية والفرس م و والإمساك
 .(14)"وكل ذلك تغيير للأخلاق والانقياد،

نما تتغير بتغير ثابتة، فخلق الإنسان ليست  وا 
لأنها صفة عرضية فيه والأحوال، الزمن والظروف 
فالذي يتغير في الإنسان هو "  وليست جوهرية

 .(11) "وهو الصورة لا الحقيقة العرض لا الجوهر،
ن الإنسان تغيرت فمنذ أن تم فصل الدين ع

 إلىفلم تعد هناك أخلاق إسلامية تستند  أخلاقه،
كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 

لتضاعف القيم ، ذلك طه عبد الرحمن إلىكما ذهب 
 الاهتمامات المادية، ، ولازديادالمؤقتة بصورة كبيرة

بينما ضعفت القيم ، وأصبحت تعنى باهتمام كبير
بل ، ولم تعد تتدخل في كل مسائل الحياة المتعالية،

وأصبح  أصبحت مقصورة على مسائل خاصة فقط،
الناس يبحثون عن الوسائل المادية والطبيعية لإزالة 

 .(12)الشرور الحالية 

في  والقيم المتعالية خاصة بالنظام الإسلامي،
، حين أن القيم المؤقتة تتعلق بالنظام العالمي الجديد

غير أن السلام  تحقيق السلام، لىإوكليهما يهدفان 
في  ،مالذي يدعو له طه عبد الرحمن هو الإسلا

: حين أن السلام الذي يدعو له النظام العالمي هو 
وذلك عن  ،فنائه سلام زائف يحمل في طياته بذور

زالة مقومات الأمة العربية  والإسلامية طريق طمس وا 
سياسية  من خلال دمجها في مسيرة عالمية،

تفيد الأقوياء على حساب  وثقافية، ديةواقتصا
توجه عناية  والإسلاميةوالأمة العربية  الضعفاء،

ومن بينها قيم الحق  خاصة لقيم عالية عليها،
 والنظام العالمي يناقض هذه القيم، والحرية والعدالة،

من إلا  لأن تفوقه السياسي والاقتصادي لا يتم 
 .(11)خلالها 

الذي : هو ، الكلمةفالذي يمتلك السلطة وقوة 
يفرض نظمه وثقافته ودينه وسياسته واقتصاده على 

ولهذا فالعولمة الجديدة أحضرت سلسلة من  العالم،
من خلال إطار ، الأنشطة الاخرى لتحقيق العالمية

من التنظيمات الاقتصادية العالمية والسياسية 
وذلك كله بزعامة الولايات ، والتصورات الجغرافية

 .(10) الأمريكيةالمتحدة 
والديمقراطية  فظاهرها يتصف بقيم الحق والعدالة

، الهيمنةأن باطنها يحتمي بخطاب  غير والحرية،
وتنميط ، وتهميش الأخر، والتحكم والمصلحة

 .(15)صورته
تريد بطريقة غير مباشرة تغيير : أي أن العولمة 

فبعد أن كانت تستند إلى  أخلاق الإنسان المعاصر،
تصبح تستند إلى قواها ، ام الدينمبادئ وأحك

وقوانينها، وذلك باعتقاد الغرب بشمولية حضارته 
تفضيل قيمه  إلىبه هذا الاعتقاد  ىوقد أد. وثقافته 

وممارساته ومؤسساته بحجة أن نمط ثقافته متميز 
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حيث يستعمل كل وسائله لحمل شعوب ، في الفكر
العالم على الأخذ بها، بالرغم من تعارضها مع 

 . (16)رسات ومؤسسات الشعوب الأخرىمما
زت القيم العربية غفهي بمثابة قيم دخيلة واجهت و 

سائر مؤسسات التوجيه  حيث أصبحت الإسلامية،
نما تروج ، لا تروج أفكارها والدعاية والحصانة وا 

على المستوى  واقتصادياأفكار الأقوى سياسيا 
 الإسلاميةوهكذا نلاحظ ذوبان القيم  العالمي،

 .(17)بية في الثقافة العالميةالعر و 
نما ، فالقيم العربية الإسلامية لم تتغير فقط وا 

وهذا ، في المنظومة القيمية العالمية الجديدة انحلت
، 1945)زكي نجيب محمود ]ما عبر عنه 

" مواجهة العصر يثقافتنا ف" في كتابه ([ م1991
 ،لم ندع ثقافتنا الأصيلة تسير في مجراها:" بقوله 

فأدخلنا عليها عناصر اقتضتها ظروف حضارية 
تميل بشراع  يالأنواء التومن ثم هبت علينا ، حديثة

لى اليسار ا  اليمين أكثر مما ينبغي تارة و  إلىالسفينة 
الإيغال في العقل  ، إلىأكثر مما ينبغي تارة أخرى

 في العاطفة وملحقاتها مرة، الإيغاللى ا  ولوازمه مرة و 
يظهر حينا " مذهب إنساني"  إلىفأصبحنا بحاجة 

 .(11)" بعد حين ليصحح الخطأ ويعيد تعادل الميزان
بالقيم المعاصرة  الإسلاميةفعندما التقت القيم 

حدث هناك صدام وصراع بينهما فأصبح لدينا 
وبما أن ، "صراع الحضارات"وليس " صراع القيم"

البقاء للأقوى فقد استطاعت القيم المعاصرة فرض 
 .وجودها
لابد من البحث عن مذهب أو طريقة يتم  لذلك

من خلالها إعادة أو إرجاع الأخلاق إلى أصلها عن 
طه عبد  ىولذلك رأ طريق أسلمتها لتصبح دينية،

الرحمن أنه حتى تثبت الأخلاق الدينية وتترسخ في 
النفس يجب على هذه الأخيرة أن تتعود جميع 

العادات الحسنة وتترك جميع العادات السيئة 
وتتجنب ، وتتنعم بها، على الأفعال الجميلةظب وتوا

 .(19)وتتألم بها ، الأفعال القبيحة
إلا عن طريق ، وكل هذا لا يتم في منظوره

التي تساهم في تغيير خلق ، التربية التجديدية
ومن القبيح إلى ، من الأسوأ إلى الأحسن، الإنسان
أما وسيلة هذه التربية فهي  :"حيث قال ، الجميل
، والمواظبة عليها، بالأعمال على خير وجهالقيام 

والزيادة فيها على قدر طلب الخروج من الطبقات 
 . (04)" العقلية المتراكمة

، فالعادات والسلوكات التي نقوم بها ليست ثابتة
نما يمكن تعديلها عن طريق التربية، وبالتالي  وا 

 .(01)تغييرها لأن الظروف استدعت ذلك 
خلاق المكتسبة التي أي أنه يمكن معالجة الأ
، والمصلحة، كالمنفعة، فرضها النظام العالمي الجديد

عن طريق التربية ، والظلم، والأنانية، وحب المال
عبر عنه حجة الإسلام  وهذا ما، والمجاهدة النفسية

وأما الخيال الآخر الذي استدلوا به وهو  :"بقوله 
مادام حيا فلا ينقطع عنه الشهوة  الآدميقولهم أن 

والغضب وحب الدنيا وسائر هذه الأخلاق فهذا غلط 
وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من المجاهدة قمع هذه 

وهيهات فإن الشهوة خلقت  الصفات بالكلية ومحوها،
لفائدة وهي ضرورية في الجبلة فلو انقطعت شهوة 
 الطعام لهلك الإنسان ولو انقطعت شهوة الوقاع
لانقطع النسل ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع 

وليس المطلوب ... الإنسان عن نفسه ما يهلكه
إماطة ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى الاعتدال 

 .(02)" الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط
وهذا يعني أن أخلاق الشهوة والغضب وحب 
ا الدنيا مهما كان نوعها لا يمكننا إزالتها وقهره

لأنها فطرية في  بحيث تصبح غير موجودة،، مطلقا
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لذا  جل تحقيق غايات معينة،أالإنسان وجدت من 
وبما أن خلق الإنسان قابلة  وجب علينا تعديلها،

 .فإن العالم الذي يعيش فيه يتغير أيضا، للتعديل
لكنه ليس تصور  فالإنسان دائما يتصور العالم،

وبالتالي ، مستمرلأن العالم في تغيير  كامل ونهائي،
وهذا ما ذهب  (01)تتغير صورته في الذهن البشري 

لما رأى أن ( [ م1952، 1159)ي و جون دي] إليه 
ويتصف بالمرونة والتلقائية  ،رالعالم في نمو مستم

النمو المستمر : بأنه " التقدم"وقد فهم  والتحول،
فالهدف النهائي في منظوره ليس  والتحسن الطرد،

مقصد الحياة الحقيقي هو مجموعة بل إن ، الكمال
عمليات مستمرة من التنقيح والتعديل والتحويل 

عادة البناء فالهدف الأخلاقي الأوحد هو ، والإنماء وا 
فإنه بالإمكان  فيما أن الأشياء تقبل التعديل، النمو،

 .(00)تحسين الأوضاع الحالية 
وخاصة الأوضاع الأخلاقية التي أحدثتها ظاهرة 

وتجعله ، حيث تسعى إلى تعقيل العالم العولمة،
يتحول إلى مجال واحد من العلاقات الأخلاقية أو 

فأصبحت مهمة الدين  مجال أخلاقي واحد،
الارتقاء بالتعقيل المادي الذي أخذ : هي ، الإسلامي

إلى تعقيل يعيد الاعتبار ، به زعماء العولمة
وذلك عن طريق دفع الآفة الأخلاقية، للمنظومة 

وتحويل  التي دخلت على العلاقات الكونية، الخلقية
من وظيفة توفير المنافع ، وتغيير وظيفة الاقتصاد

وظيفة تحقيق  إلى أي مهمة التنمية، المادية،
 .(05)أي تصبح مهمته هي التزكية المصالح الخلقية،

تنمية المال  إلىفإذا كانت أخلاق العولمة تهدف 
 إلىهدف ت الإسلامية الأخلاقفإن  وتزكيته فقط،

مما ، الاكتساب من المال فائدة دنيوية وفائدة دينية
وهذا ما ذهب إليه ، ةالتزكية النفسيتحقيق  إلىيؤدي 

اعلم أن المال مثل حبة فيها سم :"الغزالي حين قال

وترياق ففوائده ترياقه وغوائله سمومه فمن عرف 
غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من 

 .(06)"دنيوية ودينية  إلىوائد فهي تنقسم خيره أما الف
في لكن كيف يحقق المال فائدة دنيوية ودينية 

 ؟الوقت نفسه 
يحقق المال فائدة دينية ودنيوية عندما نطبق 

مثلا كما ، القوانين الشرعية على المجال الاقتصادي
خلاق فعل طه عبد الرحمن عندما قام بأسلمة الأ

في سياق ابتغاء السلعة "  :الغربية حيث يقول 
تكتسي قيمة خلقية فضلا عن قيمتها  الفضل،
فضلا  إذ تعد خيرا ينتفع به خلقيا ومعنويا، التجارية،

بحيث تستوجب  عن الانتفاع به ماليا وماديا،
اخضاع قوانين السوق المتغيرة لقواعد السلوك الثابتة 
ومتى أضحت السلعة خيرا صريحا أمكن ائتلافها مع 

خرى التي لا تكون سلعا إذ الخير لا لأنواع الخير اأ
التنمية " يعارض الخير وحينئذ يتغير مدلول 

إذ تصير هذه التنمية عبارة عن تزكية " الاقتصادية 
 .(07)""تزكية للحال " و "تزكية للمال"  :مزدوجة 

وطه عبد  فالعولمة تقوم على منفعة مادية دنيوية،
 لأنوأخروية، الرحمن يضيف لها منفعة روحية 

التقليدية من  الأخلاقية الأسئلةالدين يجيب على 
الشر، الحب، الموت، حيث كان لهذه  الذنب،: مثل

الآن فقد فقدت  أما الأجوبة تأثير إنساني في زمانها،
 ةالأخلاقيالقيم التي تقدمها  الأجوبةهذا التأثير أمام 

وهي أجوبة علمانية مجردة .  (01)المعاصرة الملحدة 
فرضها بالقوة عن  أصحابهااستطاع ، من الدين
البدع والخرافات التي ألصقوها بالدين " طريق 
العامة وسمموا بها  أدمغهوحشوا بها  الإسلامي

ومنه نستنتج أن كل . (09)" أفكارهم ووجدانهم الديني
التيارات التي فرضتها الحياة المعاصرة ساهمت في 

وذلك من خلال  سوء،لأا إلىتغيير خلق الإنسان 
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وعن كل الأخلاقية، صل الدين عن المنظومة ف
وهذا يؤكد ما جاء  به الغزالي من ، مجالات الحياة
 .ممكن الإنسانأن تغيير خلق 

فلا يعد أن يكون طه عبد الرحمن وحاج حمد 
  .وأمثالهما مجرد شراح جدد لفلسفة الغزالي وابن رشد
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